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والتنمية” يدفع ثمن براغماتيته
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جــاء البيــان الصــادر، أمــس  ديســمبر ، عــن “حــزب العدالــة والتنميــة” الــذي يقــود الإئتلاف
الحكومي بالمغرب بشأن إعلان استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل “في
أقرب الآجال” ليثير الكثير من التساءلات حول الموقف الرسمي للحزب من مسألة التطبيع مع دولة

الاحتلال، وسقوط الأقنعة المزيفة حول العروبة والقضية الفلسطينية.

البيــان المخيــب للأمــال الذي اكتفــى بـــ”التذكير بمواقــف الحــزب الثابتــة مــن الاحتلال الصــهيوني ومــا
يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات” لم يرتق لمستوى
طموحات الشارعين، العربي والمغربي، بعدما كان الجميع يعول على الحزب صاحب المواقف العروبية

القوية السابقة.

ــة ــاب ذر الرمــاد في العيــون- على أن العمــل مــن أجــل ترســيخ “مغربي ــد الحــزب – مــن ب كي ورغــم تأ
الصـحراء”، لـن يكـون علـى حسـاب نضـال الشعـب الفلسـطيني مـن أجـل حقـوقه المشروعـة، إلا أنـه لم
يتطرق لا من قريب أو بعيد لملف “التطبيع”، معلنًا تأييده الكامل لكافة الخطوات السياسية التي

يبذلها العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

الموقـف الرسـمي للحـزب ذو الصـبغة الميكافيلليـة مـن الواضـح أن يتمـاشى مـع التـوجه العـام للمخـزن
المغــربي، حيــث مســك عصــا التطــبيع مــن المنتصــف، فبينمــا تــدفعه مصــالحه الوطنيــة لحســم ملــف
الصحراء المعقد، يحرص في الوقت ذاته على ترسيخ مبدأ أن مغربية الصحراء لن تكون على حساب

القضية الفلسطينية.

مواءمات ربما تفقد قيمتها إذ ما تم توظيفها من قبل الجانب الإسرائيلي الذي نجح في تحقق حزمة
ــذ آخــر اتفاقيــة سلام وقعــت مــع الأردن عــام انتصــارات دبلوماســية خلال هــذا العــام لم يحققهــا من
، لاسيما وأن الإغراءات الأمريكية لا تند تحت بند المعاهدات أو الاتفاقيات واجبة التنفيذ،

وهو ما يُخشى معه أن تنجر المملكة إلى حظيرة الدول المطبعة بالمجان.

ورغــم أن العلاقــات بين الربــاط وتــل أبيــب لم تنقطــع حــتى قبــل إقامــة العلاقــات الرســمية في أعقــاب
اتفاقية”أوسـلو”   وبعـد التـوتر الـذي شابههـا خلال الانتفاضـة الثانيـة ، إلا أنهـا كـانت في
إطار السرية، غير أن اليوم قد يتغير الوضع لتفرض تلك العلاقات نفسها على موائد النقاش العلني

وتحت الأضواء.
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وكـان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامب،قـد أعلـن الخميـس المـاضي، موافقـة المغـرب علـى التطـبيع مـع
إسرائيل، مقابل توقيعه اعترافا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنا عليه بين الرباط وجبهة
“البوليســاريو” منــذ العــام ، لتصــبح المغــرب الدولــة المغاربيــة الوحيــدة الــتي تقيــم علاقــات مــع
يتانيــا علاقاتهــا مــع تــل أبيــب في ، والرابعــة عربيًــا الــتي تنضــم لحظــيرة الاحتلال، إثــر قطــع مور
يــن اتفــاقي تطــبيع في  أيلول/ســبتمبر المــاضي، التطــبيع خلال ،  بعــد توقيــع الإمــارات والبحر

كتوبر الماضي. وإعلان السودان، في  تشرين الأول/أ

مسك العصا من المنتصف
كيد على “اعتزازها وثقتها في القيادة المتبصرة أمانة الحزب في بيانها حرصت على مغازلة الملك عبر التأ
والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، وما نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات إستراتيجية تشهدها
قضيتنا الوطنية” معتبرة أن “الإعلان الرئاسي الأمريكي إعلانا هاما يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه

الجنوبية، ويفتح آفاقا جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية”.

كيــد تعبئــة الحــزب وراء جلالــة الملــك كمــا أشــارت إلى دعمهــا غــير المبــاشر لقــرار التطــبيع مــن خلال” تأ
وقيادته الحكيمة من أجل ترسيخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعم مسار التصدي لمناورات
خصــوم الوحــدة الترابيــة وإنجــازات الدبلوماســية المغربيــة بقيــادة جلالتــه” منوهــة  “بــالمواقف الثابتــة

والمتواصلة لجلالة الملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني”

الحــزب الــذي يقــود الإئتلاف الحكــومي بالمملكــة حــاول قــدر الإمكــان التصــدي للاتهامــات الموجهــة لــه
بالخيانة بالتذكير  “بمواقفه الثابتة من الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من
جرائــم تقتيــل وتشريــد وعــدوان علــى المقــدسات، وفي مقــدمتها الاعتــداءات المتواصــلة علــى المســجد
الأقصى ومصــادرة أراضي الفلســطينيين، وإنكــار حــق العــودة  في خــرق ســافر لكــل المواثيــق والقــرارات

الدولية ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامية”

 

اللافت للنظر أن بيان الحزب وتصريحات رئيس الحكومة لم يتطرقا مطلقا
لكلمة “التطبيع” لكنهما أعلنا تأييدهما المطلق لتحركات العاهل المغربي وهو ما

يُفهم منه ضمنيًا موافقتهما على تلك الخطوة حتى وإن لم ينطقا بها بشكل
مباشر

 

كده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال كلمته التي ألقاها في ندوة لمؤسسة الموقف ذاته أ
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يد أن أؤكد أن الموقف “عبد الكريم الخطيب للدراسات والفكر”، أول أمس الجمعة، حين قال : “أر
المغــربي عمومــا يبقــى باســتمرار داعمــا للقضيــة الفلســطينية”، لافتًــا إلى الاتصــال الــذي أجــراه العاهــل
كيد على أن موقفه الداعم من المغربي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن للتأ

“القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير”

العثماني شدد على أن بلاده تضع “القضية الفلسطينية في المرتبة نفسها لقضية الصحراء المغربية”،
كــد فيهــا علــى أن عمــل بلاده علــى ترســيخ “مغربيــة مشــيرًا إلى تصريحــات العاهــل المغــربي الــذي أ
الصحراء” لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب “نضال الشعب الفلسطيني من أجل

حقوقه المشروعة”.

لكـن اللافـت للنظـر أن بيـان الحـزب وتصريحـات رئيـس الحكومـة لم يتطرقـا مطلقـا لكلمـة “التطـبيع”
لكنهما أعلنا تأييدهما المطلق لتحركات العاهل المغربي وهو ما يُفهم منه ضمنيًا موافقتهما على تلك
الخطوة حتى وإن لم ينطقا بها بشكل مباشر، الأمر الذي يتنافى مع المواقف السابقة لهما بشأن هذا

الملف الذي كان محسومًا قبل ذلك بشكل قاطع.

انقلاب على الثوابت
غض الطرف عن إدانة التطبيع بشكل مباشر – أيا كانت المواءمات-  هو توجه بمثابة انقلاب واضح
علـى ثـوابت الحـزب القديمـة الـتي دغـدغع بهـا مشـاعر الشـا للحصـول علـى دعمـه خلال السـنوات
الماضية، والتي كانت تتعامل مع هذا التقارب مع دولة الاحتلال على أنه “خط أحمر” وهناك العديد
يارة من المواقف والشواهد التي جسدت هذا المبدأ،  كان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي، حين أثارت ز
صهر دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر إلى الرباط التساؤلات حول دوافعها الحقيقية لاسيما

بعد الأنباء التي كانت تشير إلى قرب انضمام المملكة لحظيرة التطبيع.

كد رئيس الحكومة أمام اجتماع للحزب إن المغرب يرفض أي تطبيع مع “الكيان يارة أ  وخلال تلك الز
الصهيوني” لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف: “موقف
المغرب ملكاً وحكومة وشعباً هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى
ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد

الأقصى والقدس”.

وفي أغسطس الماضي قالت الأمانة العامة للحزب إن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي “دعم لعدوانه
علــى الحقــوق الثابتــة للشعــب الفلســطيني، ومعاكســة لوحــدة الصــف الفلســطيني ضــد محــاولات
تصفية القضية الفلسطينية” معتبرة أن “إقامة أي علاقة أو تطبيع كيفما كان نوعها، لا يمكن إلا أن
يصب في خانة دعم هذا الكيان المستعمر ويشجعه في التمادي في ممارساته العدوانية ضد الشرعة

الدولية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.

https://wafa.ps/Pages/Details/8068


بل إن رفض التطبيع كان أحد أبرز بنود البرنامج الانتخابي للحزب الذي وصل به الحكم قبل سنوات،
ففـي المـادة  مـن برنـامجه قـال “العدالـة والتنميـة” إنـه سـيعمل علـى “مضاعفـة الـدعم والنصرة
ير المصير للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية ورفع المساندة له، من أجل ضمان حقه قي تقر

ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وضعية حرجة
البيان الذي وصف بـ “الباهت” الصادر عن الحزب وضعه في مأزق سياسي كبير، سواء أمام قياداته
الشعبيــة أو أنصــاره مــن المــواطنين، وبــاتت ملامــح تبــاين الــرأي تخيــم علــى المشهــد الــداخلي للحــزب،

لاسيما وأن قطاع كبير من الشا كان يؤمل نفسه بموقف حاسم يتناسب وأجندة الحزب المعلنة.

كثر وضوحًا، إذ وعلى عكس الموقف الرمادي للعدالة كان جناحه الدعوي “حزب التوحيد والإصلاح” أ
أعلن رفضه قرار التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا في بيان له إن “المكتب التنفيذي للحزب
يعتـبر مـا أقـدم عليـه المغـرب، الـذي يـرأس لجنـة القـدس الشريـف، تطـورا مؤسـفا وخطـوة مرفوضـةً”،
بجانب منظمة التجديد الطلابي- التابعة للحزب الأم – التي اعتبرت عودة العلاقات بين الرباط وتل
يـع لا يليـق بتـاريخ المملكـة المجيـد وسُـمعتها الأخلاقيـة والسياسـية، ومكانتهـا أبيـب بمثابـة “سـقوط مُر

الدولية”.

 

“نرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يشجعه على
انتهاك حقوق الفلسطينيين”.. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

 

العديـد مـن قيـادات الحـزب وأعضـاءه عـبروا ضمنيًـا عـن رفضهـم لقـرار التطـبيع، أبرزهـم نـائب عمـدة
مدينــة سلا رئيــس جمعيــة مهنــدسي العدالــة والتنميــة، عبــداللطيف ســودو، الــذي أعــاد نــشر تصريــح
رئيس الحكومة على صفحته بموقع “فيسيوك”، جاء فيه: “نرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان

الصهيوني لأن ذلك يشجعه على انتهاك حقوق الفلسطينيين”.

كذلك عضو الحزب عبد السلام بلاجي،الذي علق قائلا : “نعم لمغربية الصحراء لا للتطبيع مع الكيان
الصهيوني”، وأضاف: اليوم ربحنا اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وهذا مهم. لكن علينا أن نناضل
حتى إسقاط التطبيع وإخراج الصهاينة من المغرب وفلسطين” وهو الموقف ذاته للنائبة البرلمانية عن
حــزب العدالــة والتنميــة أمينــة مــاء العينين الــتي قــالت في تدوينــة علــى صــفحتها بـــ”فيسبوك”: “لــن
يتخلى المغاربة عن الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة والمشروعة، ولا يمكن أن ينجح التطبيع في
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بنية ظلت تقاومه لعقود بإصرار ومبدئية”.

إعدام سياسي
تـوقيت الإعلان عـن هـذه الخطـوة قبيـل أشهـر قليلـة علـى الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة العـام القـادم،
يضــع حــزب العدالــة الــذي يقــود الحكومــة الحاليــة منــذ  في مــأزق كــبير، ويســقط الكثــير مــن
الشعارات التي اعتاد رفعها وحصد بسببها الكثير من النجاحات السياسية، فيما وصف مراقبون قرار
التطبيع في تلك المرحلة الحرجة بأنه “حكم إعدام سياسي” على الحزب الإسلامي الذي دائما ماكان

يتشدق بشعارات العروبة والقضية الفلسطينية.

وممـا يعـزز هـذا المـأزق حالـة التنـاقض الـتي بـات عليهـا الحـزب الـذي وضـع بنـودًا واضحـة في برنـامجه
الانتخـابي حـول  “رفـض أي تطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني”، وأن القضيـة الفلسـطينية مقدسـة وعلـى
رأس أولويات السياسة الخارجية له، هذا بجانب حالة الغليان الداخلي التي تخيم على الأجواء بعد

رفض العديد من كوادر الحزب هذا القرار.

الحزب اليوم وهو على مشارف الحملة الدعائية للانتخابات المقبلة بات مطالبًا -لحفظ ماء وجهه-
  بتبرير عدم رفضه لقرار التطبيع رغم معارضة ذلك لأجندته السياسية، كما أنه بات مطالبًا كذلك
بإعادة النظر في بعض بنود برنامجه المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر عليه سلبًا على
المســتوى الشعــبي، ومــن ثــم علــى حظــوظه في البرلمــان القــادم، فضلا عــن تماســك جبهتــه الداخليــة

والهيكلية، ليدفع الحزب ثمن ميكافيلليته وبراغماتيته العمياء التي أسقطته في فخ التطبيع.

فشـل المغـرب في الصـمود أمـام الضغـوط الأمريكيـة بشـأن الانضمـام لحظـيرة التطـبيع، ولجـوء حـزب
“العدالــة والتنميــة” لســياسة المواءمــات حفاظًــا علــى وضعيتــه وثقــة الملك فيــه، لا شــك وأن لذلــك
 ديسمبر  تداعيات ستلوح إرهاصاتها في الأفق خلال الفترة القليلة القادمة، فما كان قبل
لن يكون كما بعدها، ليجد الحزب الإسلامي نفسه في مواجهة الشا الرافض نسبة كبيرة منه لهذا

القرار.
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